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الاسلأمفيوالدنيويةالدينعنمستقلابحثااقدمأنبوديكان

وبما.الاوروبيةالتاريخيةالتجربةفيحدثمامعاانقارنةتمكنحتى

فرغوتالاستاذبحثعلىبالتعقيبكلفونياطوارهذامنظميأن

أهموإبراز،البحثلهذاالمنهاجيةالخصائصتوضيحمنسأنطلق

التجربةيميزع!التساؤلالىانتقلثماليها،انتهىالتيالنتائج

موقفتعقييفيوسأقف.الغربيةالمسيحيةالتجربةصعنالاسلامية

الالتزامقبلالمؤرخونعليهأجمعبماملتزما،الاسلأميللفكرالمؤرخ

قيالايديولوجيةالتياراتوتفرضهالختلفةالمذاهبتعتقدهبما

منذوناضلتوبحثتاجتهدتقدأفيوذلك،الإسلأميةالمجتمعات

دينيأحوارأأكانسواء-والغربالإسلامبيناطوارلنقلسنوات

الافتخاريأوالجدليالمستوىمن-واقتصادياسياسيأحواراًأو

جديد،انتقاديفكرإننئذاءالمستهدفالفكريالمستوىالى،التطاولي

كافةعلىيومكلالطارئةالهائلةالتاريخيةالاوضاعتفسيرعلىقادر

العديدةللمشاكلالسليمةالحلولالىنوفقولن.المتعاصرةالاجيال

الموروثةالمضلةالتصوراتمنالألباببتحريرإلابهيعانواجههاالتي

وفكرالثقافاتعلىشاملنظرلإحراثالتقليديةالمعرفةوأطر

.مبدعمتفتح

(،،،فرغوتلبحثالاساسيةالاتجاهارز1)1(

مبادكلماءفيهوجدتلافيمتزايدباهتامالبحثهذا!كلىاطلعت

الفكرعلىللتعرفاليهاهتديتقدماتلأقيفكريةواتجاهاتعلمية

التالية:بالمزاياالبحثويمتاز.والحديثةالقديمةمرا-حلهفيالاسلامي

قدأغافينزاعلاالتيالتاريخيةالمعطياتعلىأولأيمتمدانها(

فيالدنيويةظاهرةتفسيريريدمنلكلضروريةمراعاتهاوأنحدثتا

الغربية.المجتمعات

التعسفيةالاستنتاجاتمنالباحثينقذبالتاريخالتقيدوهذا3(

بينالايديولوجيالاجتماعياًلنضالفرضهاالتيالمذهبيةوالمواقفا

فيوالعقدالحلوذويعثصرالسادسالقرنبعدالطالعةالبورجوازية

اولاوالدنيويةالدينمشكلةنطرحأنبمكانالأهميةومن.الكنيسة

الدينيةالتعاليمبينالمقابلةلأن،والاجتاعيةالتاريخيةحقيقتهافي

"الختلفةالتجاربعنعبارةكنههافيهياًنما،الدنيويةوالقوى

جماعةاوفئةوكل،المجتمعفيالمتعايشةللفئاتاًلمتفاوتةوالمصالح

علماءيسميهماأوالعلياوالمثلوالتعاليمالمعانيتكييفسبيلفيتسعى

تحمننمل،ريتووم

ومراتبهاالمعاشيةمصالحهالمقتضيات"الرمزيا،الرأسمالالاجتاع

والاجتماعية.السياسية

التاريخيالجانبهذاعلىيلحلمفرغوتالزميلأنهناألاحط

بالبورجوازية.أدكماالذيالتاريخيالوضعاليهيدعومابقدرالاجتاعي

عقلأنيتهاوتسليطالكنيسةعلىالتغلبالىالرأسنماليةثمالتاجرة

ولكن،فحسبالمسيحيةالمجتمعاتعلىلا،الحضاريوأسلو!االخاصة

وماالمعروفةالتنميةطرقبتسليطالمعاصرةالمجتمعاتجميععلى

واقتصاديةسياسيةوممارساتفكريةمواقفمنالتنميةاستتبعته

ولهذا.السليمةالفلسفيةالمبادىعأوالساميةالدينيةالتعاليمعنبعيدة

يطرحواانعلىالمسلمينيساعدلأنهحاسمةأهميةالبحثمنالجانب

وأشدأوسعمستوىعلىوالدنياوالدولةالدينبينالعلاقاتمشكلة

الدنياا،أدبكتبعنالموروثالمستوىمنالاموربحقائقاتصالا

ذلك.سنبينك!(،والدين

فضلفانه،التاريخيبالوضعتقيدفرغوتالزميلانوكما3(

علىلفكرناالتأسيسيةللمفهوماتالمنتقدالمتفتحالفلسفيالتحليل

التياللاهوتيةالمذاهبفرضتهاكماالعقائدعناًلمتحمسالدفاع

رجالامتيازاتعنتناضلوبقيتالتنافسيالنضاليالجوفيتكونت

نلتمسأنيجبايضاوهنا.الناشئةالدنيويةالسلطاتازاءالدين

نا:نفسهالوقتفيأ"ش!(3)حول؟ف!هاهثي!ش!أوأصوليةتاريخيةحقيقة

الخاصالدفايهماالنضاليالمنهاجعلىالانتقاديالفلسفيالمنهائجتفضيل

الشبث،الكلامعمعلىالفلسفةتفوفالبتةيعنيلا،الدينبرجال

المناقضةلهذهأنيعرفونالسلمينجميعإن.للثانيوإزالةبالاولى

وعلوماًلدينلعلومالاسلأميالتصورتكوينفيحاسمادوراوالمنافسة

لتصورإنه.الدخيلةالعقليةوالعلومالسمعيةالنقليةالعلوماو،العقل

المناقضةأناذمعا،والعرفانيةالتاريخيةللحقيقةءخاطئمضل

السلطاتعلىاجتماعيةقوىمنافسةعلىتدلكانتوالمجادلةوالمنافسة

الجانبنميزأنيجبولذا.المحضةالعرفانيةرالمقاصدالتزمتكاأكثر

التيللعلومالعرفانيةالمقاصدعنالذاهبلجميعللسياسيالايديولوجي

تقي!نااذاالااًلاساسيالتمييزهذاالىسبيلولاالقدماءيمارسهاكان

.الانتقاديالفلسفيواًلتخليلالتاريخيالبحثباًفضلية

كمبدأالدنيويةحولالاربعةأسئلتهفرغوتالزميلأثارعندما

غرارعلىسواهعلىالمبدأهذاتفضيلطبعايقصدلم،للتاريخفلسفي
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ارادإنمابل،الدينيةالظاهرعنالمنفصلينالعلمانيينالمناضلين

والعلمانيبن.والمسلمينللمسيحيينمشتركتفكيريإطارهـضع

قدمتعديدةبحوثفيالاطارهذامثلأضعأنكذلكحاولتوقد

التيالمجتمعاتاي(،:الكناب"مجتمعاتهوجداهامامفهومافيها

القديمالعهدكتب":المنزلالكتاب"بظاهرةوحياتهاتكوضهافيتأثرت

الذيالقرآنفيمتأصلالكتابمجتمعاتومفهوم-والقرادطوالجديد

فيمنحصراًبقيالقراناستعمالأنالا،الكناباهلمرارايخاطب

يقولكمااًلنجاةتاريخأو،التنزيلتاريخأو،الروحانيالتاريخ

القرانيالمقصودعلىيشتملالكنابمجتمعاتمفهومبينماالسيحيون:

أسئلته.فيفرغوتالزميلأوردهاالتيالاشكالياتجميعاليهويضيف

لأشئلتهالاصوليالاتجاهيخصفيهازميليماشيئاسأخالفأنيغير

يزللمأنهذلك،والتفهموالتفكيرللتحليلعامكإطاراي،ككل

ذهنيينكموقفينثم،منفصلينمتوازيينكبعدينوالدنيويةالدينيعتبر

الثنويةإطارفيالتفكيريبقيبذلكوهو،متعاكسينأومتنافسين

،والايمانالعقل،والثصريعةالحكمةتقابلدائماكانتالتيالوروثة

الانسانعلومانأظن...والتنزيلالتجريبيةالحقيقة،والدينالدنيا

عنعدلتكماللتفكيرالثنويةالأطرأزالتقدالطبيعةوعلوموالمجتمع

الدينالىنظرنااذا.الصوريبالمنطقالخاصةالمنطقيةالمبادكرو

واللسانيةوالسوسيولوجيةالنفسانيةالزاويةمنوالدنيوية

الوضععلىوقعااشدمنطلقاتنكنشفمافسرعان،والانتروبولوجية

المفهوماتمنعليههيمماالاشياءالىواقربمعنىواوسعالبمصري

بديهيةالدلولواضحةكأنهانكررهانزللمالتيالمطلقةالمبهمة

.الاستعمالمقيدة،الوظائف

أدطبماالأوضاعمنسواهعلىسابقمثلأاللغويالوضعفإن

والأعمالالاشياءمنويمارسيشاهدماتسميةالىيحتاجالانسان

وألغويةعباراتدودقدنيويةاودينيةخبرةهناكليس،والتجارب

الانتاجاتمنذلكغيرالى،لباسيةأوعماريةأونحتيةأورسمية

الكتابشأنإعلأءفيبالغتقدالمنزلةوالأديان.ال!بمائةالدلالية

التأويليالوضعاسميتهبمامقيديئأهلهااًصبحبحيث،والكتابة

قراءةعلىمجبرونجميعأ33أأعني3(،415ءلاأأول3ء"لاص!ولش!،ول4)ص!لا؟ا

نشاطهمفيالأحكاممناليهبجتاجونمالاستنباطمكتوبةنصوص

الكنابأديانساعدتوقد...والسياسيواللغويوالتثريعيالفكري

العقلوتغلبالشفاهيةالثقافةعلىالمكتوبةالثقافةتفضيلعلى

الشفاهي.العقلعلى"صل(ا،3ولهثه)س!ول؟أ"!ء!!الكتايي

نإتاريخا.اسبقالشفاهيواًلعقلالكتابيالعقلبينالمقابلةهذه

والنافساتللمجتمعاتالاصليةالبنياتألىبالبحثتحيلالاولى

اًلعقلوتغلبالكتابيةالاديانإنتاجالىأدتالتياًلاوليةالاجتماعية

الدنيويومقابلهاالدينيةالتعاليمبتأويلاكتفيناوإذا.بتغلبهاالكتابي

علىونعتمد.والعقلنةالفهماطرتطورفيحاسمةمرحلةننسىفاننا

الوضعتفسيرفيالاصيلةالمشاكلالىبالنسبةحديثةمتأخرةحلول

بظروفمتقيدةالحديثةالحلولهذهألنكذلكوننسى،البتنري

المنزلةبالاديانالخاصةالدينيةالحلولبالحديثةوأعني،معينةتاريخية

الاسلامفيمثلااًلدولةأن.الاديانتلنطعنالناتجةالدنيويةوالحلول

برجالاستعانتوانما،دينيةتكونألطقبلدنيويةظاهرةوالمسيحية

علىالدولةساعدتالخدمةتلكوبمقابلمثصروعيتها،لتاًصيلالدين

اصبحاوالدينالدولةأنبحيثالكتابيوالعقلالدينيةالدعوةنثصر

توأمين.القدماءيقولكانكما

الاتجاهاتحسبالانتروبولوجيةجذورهاالىبالمشاكلرجعنااذا

إطارافرغوتالاستاذوضعهاالتيالأسثلةحدودنعدوفانناالمذكورة

نأيصحفلا-الاورويي-المسيحي-الاسلأميللحوارمشتركا

يمكنوانما،الغرببتاريخخامةعرضيةظاهرةالدنيويةإننقول

فيحدثمماأبرزنتائجالىوادتتواصلتالغربيةالتجربةإنالقول

إزالةالىلوديالدنيويةكانتاذاعماالتساؤلايصحلاكما،ألاسلأم

الرحلةاجتيازالغربيةغيرالحضاراتعلىيجبكانإذاأو،الدين

علىتغلبها،الحضالياتجميعفيعاماةموجودةالدنيويةفان.الدنيوية

مابقدرالدينبتعاليميتعدق!عليها،الدينيالتعبيرتغلبأو،الدين

مجتمع.كلتطويرفيالعاملةبالقوىيتعلق

الصدد،هذافيالسبيلاخطأفرغوتالاسهتاذانعلىيدلومما

الذيئالغربيةاًلمجتمعاتأعضاءوسائر،،)،المسيحيينبينيميزانه

مع،غيرهميحملهالمرسالةيحملونالمسيحيينكأن،للدنيويةانتصروا

همالباهرةالعلميةوالاكتشافات(،الأنوار"قرنفيكانوا31سم

وكذلك،ليفقهونهالاعقائدتكريرفيالمتحجرولقوالرافضونالرجعيون

عنالدفاعويدغونالدخيلةاًلعلومعلىيتحاملونالمسلمينمنفئةنجد

يتعلقلاالأمرإنوأقولأخرىمرةأعودالرشيد.المستقيمالاسلإم

المجتمعجميعيشملإنمابلوالدنياالعمورجالالدينرجالبمقابلة

القوىهذهلوظيفةالقسموالتمييز.التاريخيلسيرهالموجهةوالقوى

دينية،المعرفةومقتضياتالعقلحقوقيحترمونالذينبينيكون

بأهواءويتشبهونالاجتهادمواصلةيرفضونوالذيئ،دنيويةامكانت

والعارفالدينيةالأصالةعنانفصالهايدركواأندونوالنحلاللل

ولابالدينترتبطلاالمجتمعفيعديدةأخرىقوىوهناك.اًلضرورية

الاساسيةالبنياتتغييرفيعامادورأتلعبولكنها،العلميبالنشاط

يصحلا.الفكريوالاجتهادالدينلهايخضعسياسيةثورلتوإحداث

بكثيرالاقتداءالىتميلالمجتمعالاالق""فرغوتمعنقولأناذن

الدينيةالوظائفتستهلكألمجتمعات!ن،الوظيفيةالدينمميزاتامن

حسبوتكيفها،والثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةالوظائفتستهلككما

للعالمالشاملةرؤيتهاتفرضالتيوالطبقةالغالبةالقوىمصالح

هيانما"غرامشي"قالكمااًلماركسيةأنصحواذأ.والحياة

للأديانألانتقادية-7المعرفةألنعلىذلك،يدلفانما"دنيوية"اثنولوجية

الفلسفيالتفكيرأنبحيثتصوريةضعيفةكانتعثصرالتاسعالقرنفي

يزلو!)الكلاسيكية(،الدرسيةالاثنولوجيةالأطرمنيتحررإ

والتعريفاتوالتصوراتالفهوماتفيمتوغلاالآنحتىتفكيرنا

فيكماالمسيحيةفيالدرسيالاثنولوجيفرضهاالتيوالتاًويلأت

الإسلأم.

يقولونالذينالاجتاععلماءموقفتأييدهفيالباحثأوافق4(

الدينبينللعلاقاتمختلفةانماطالىتلميحكنههافيالدنيويةإن

الىاشارةهوانماايضاالدينأنذلكالىأضيفأنيالاوالمجتمع

وجودهلينتجالمجتمعيسلكهاالتيللطرقالمتعددةنفسهااًلانماط

اوروبافيالدينعنالعموميةالحياةاًنفصالفان.التاريخيةواتجاهاته

فيالعموميةالحياةعلىالثصريعةأحكامأوالدينيالتعبيروتغلب

علىماديةدنيويةانتصارالبتةيعنيلاالمعاصرةالاسلأميةالمجتمعات



دنيويةعلىحنيفقويمدينوتفوقجهةمنقويمغيرمزيفادين

ايديولوجياتفيشائعانالتصورينفان،اخرىجهةمنجارفةهدامة

تفاوتفيكامنةوالحقيقة،المسلمينعندكماالغربيينعندالنضال

وبنياصهاالتاريخيتطورهاحيثمنوالاسلأميةالغربيةالمجتمعات

لاايضاهناوالامر.العلميةوثقافاتهاالسياسيةونظمهاالاقتصيادية

الىالانتهاعيرفضونوالذينبالله33إيمايعلنودطالذينبعدديتعلق

الحقعلىدليلأأبداتكونلاالسوسيولوجيةالحقيقةلان،الدين

فيفائدةأرىلاولذلك.سليمعقلكلضالةهوالذيالمطلق

فرغوتيلتجىءالتيوالاقتصاديةوالنفسانيةالسوسيولوجيةالتعليلات

ذلكمعواستمرارهالغربفيووظائفهالديهأمجالانحصارلتفسراليها

وا،الحاسمالسؤالان.الحياةمظاهربعضوفيالناسبعضعند

البحوثتتبعمنكللدىقائمايبقىرشد،ابنقالكماالمقالفصل

الموروثةالأدياناليهتدعوالذيالمطلقالحقهل:والدنيويةالدينعن

والدعوةبهوالاقتداعاليهالوصولأنبحيثالشهادةعالمعنخارج

الطالبكالعقلالحقهلأم؟الاديانتلكطريقعنالايمكنلااليه

يخيةرللتانضعاخا(هاه،ولأ!ه)س!يسيةلاايسمىنكاوماله

فيالناشئةالحديثةالعلومتبينهكلالمستمرللتحولايأتمه(ثهأ+(،3أ)ش!أ

؟.الدنيويةرايةتحتاوبيئة

بعدما"مجتمعانالىمقالهخلاصةفيفرككلوتالاستاذانتهىلقد

ماالىمنهالرجوعيمكنلاحداالدنيويتطورهفيبلغالحديثالعالم

ينتهيماجميعوتصحيحوتكميلتحسينطبعايبقى،قبلمنكان

ينكرولااحدعنهيعدللاالبحثهذاولكن،العلميالبحثاليه

وان.الغيبكعالمبهتتنأثرالاديانكانتعماوأكتشافاتهفوائدهاحد

انتهتبلتواضعاالاستثنائيةالعلميةالتجربةبهذهاكتسبقدالغرب

مخيبةمميتةمنهااكثروالنفسللعقلمرهقةمريبةازمةالىبه

....للآمال

اهماليهاالمشارالتجربةولكقء؟تخطىوقدالرؤيةهذهتصحقد

ناأودولذا؟الخلاقةمعانيهاويحتقرواالمسذمونعنهايعرضانمن

الفكرلتجديدباقتراحاتفرغوتمواقفحولملأحظاتياكمل

العاصر.الاسلأمي

الاسلأميةالتجربة!نن/تأملأت)2(

الفصلبعدمالقائلالشعاروالمحدثينالقدماعالمسلمينعندتردد

علىالشعارهذاتأكيدفيويعتمدونوالدنيا،والدولةالدينبين

الىوتنتقلبالعباداتتبدأالتيالفقهكتبفيالواردةالشرعة

وأ،،وال!ينا!رنيا"لادبالخصصةالاخلأقتحبوعلى،المعاملأت

وكتبالقرانلمقاصدالمبينةالتفسيركتبوعلى،(الاخلاق!،!كارم

منن+طبد.الرسوللتعاليمالوردةاطنديث

الثلاثيناتمنذالمسلمينالاخوانمعالقويالتيارهذاتجددوقد

وانتهتالسبعيناتفيظهرتالتيالقوية""الدينيةالحركاتمعثم

"ولايةالىالداعيالخمينيالإماممعإيرانفيباهرانتصارالى

موقفايقفانالباحثيجرؤلاالعظيمةالوجة17هذهامام".الفقيه

إننابل،المسلمينمنعديدةجماعاتعليهاجتمعتلامناقضامعاكسا

بعدانتهىقدالتاريخيالأدياندورانظنواالذينالغربييننشاهد

قوةامامباهتينويقفوناراعهميراجعونالعلميةالدنيويةتغلب

تنظيرهمصحةمدىعنيتساءلونالاركسيونشرع.الثوريةالاسلأم

إقبالاماموقلقبحيرةيشرودقالمسيحيونوبدأالتاريخيةللمادية

السياسيونأما.الاسلأمعلىالسوداء،افريقيافيوخاصةالجماهير،

العظيمالدينبهذايهتموناصبحوافقدالناجحةالقوىلجميعالمنتبهون

قبل.منيحتقرونهبل،بوجودهيعبأونولايذكرونهلاكانواالذيمما

الملتبسةالظروفهذهامامالمسمالباحثالمفكرمسؤوليةهيما

المسلمينمنالكثيرهناك؟المتعددةوالمناوراتالجارفةوالتيارات

تدخلأييقبلونفلأ،الحنيفلدينهادلهنصريمتبرونهلمايتحمسون

فعالةوسيلةالىالدينتحولالتيالسياسيةللأستغلالاتانتقادي

وبالدينالعدوللهذايحزنونمخلصودطمؤمنونوهناك؟السلطةلاكتساب

الىالئشريةوالأهواءالمناوراتعلىوتعاليهالروحيةوظيفتهمن

المفكرينأنهذامعويلاحظ.ماديةواستغلألاتدنيويةاستخدامات

بحقوقالالتزاموضرورةوالانتقادوالتعبيرالفكرحريةعنالمناضلين

علىالشاهدينالمفكرينهؤلاءان،ادلهبحقوقطالؤمنيلتزمكماالعم

بالفشليحسونمنهمالقليلةوالفئةجدا،قليلون،بالحقللحقالحق

الوطنعنهاجرمنمنهم.المتعضلةوالمشاكلالمتزايدةالصعوباتامام

الوطنفيالبقاءفضلمنومنهم،العلميالبحثفيهيتيسرلمرفأ

ومنهم(،؟"غرامثيعبارةحدعلى،(العضويالمثقف"وظيفةوقبول

فيالعمحقوقمراعاةمنتيسربماوالتزمادكهرحمةمنيقنطامن

الوطن.

فيعندناالدينشأنعظممابقدرعظيمةالمسمالمفكرمسؤوليةان

الاندفاعاتاماميصمدانوعليه.خاصةالاخيرةالسنوات

إحداثمنيتمكنحتىوالسلطاتالشريفاتوطلبالاديولوجية

أخيراكونتوقد.والروجهةالعقليةالانحرافاتمنمنقذايجابيفكر

الساملالتخطيط"لجنة،والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةفي

كامل*برنامجبتقديمالمقبلالاسبوعفيوسأتشرف".العربيةللثقافة

البرنامجهذافيوألححت،الاسلاميالفكروتجديدالدينعلوملإحياء

علىاعتماداً،العربيوالتراثالاسلأملتاريخةالقراعإعادةضرورةعلى

التراثعلىجديدضوءإلقاعمنتمكنحديثةومناهجأصولية

المعاصر.العلميبالفكروالتزاماارتباطأأكثرفكريةمواقفاوإبداع

مناهجاختيارفيسنتينمنذشرعتفقدموضوعنا،وبصدد

"نقدأسميهلابل،فحسبللقرانالقراءةلإعادةلاحديثةوعلوم

الإسلامي،التفكيريالجوفي،العقلفهمكيف"الاسلأميالعقل

القدس،والدنيويةكالدينلدينامطروحةتزللمالتيالأسئلة

واللأعقلأني،العقلأني،والتاريخالاسطورة،واللأزمالمتعالي،والمدنس

الدولة،والجماعةوالانسانالفرد،والاستعارةالحقيقة،واللأويهماالوعى

،البنيويوالتحليلالراويالتاريخ،وتوليدهالمعنى،والامةوالمجتمع

الى،والسياسةوالديناللغةفلسفة،بالادراكوتعلقهالتأويليالوضع

فيهيفكر!ماأوبعد،فيهالتفكيريمكنلاماأسميهمماذلكاخر

الاسلأميالفكرفيفيهللتفكيروطرقإطارفرضقدماأوبعد،

أ،اولء"يه!،حا!34ء"ثيرأ،1ول.ش!3أولء!53،1أ"ء3لاها"هحش!!أ4لأولحهءا"34ول!34

ا،ولس!"س!ش!3أ3"أ،ولةالا.س!

وارائهوتأويلاتهالدرسيالاسلاميالفكرمواقفترديديصحلا-ا

وارائهوتأويلأتهالمدرسيالاسلأميالفكرمواقفترديديصحلا
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بفترةخاصةآءش!()!+غ"3المقدماتمنبمنظومةمرتبطةهيمابقدر

وأالاورديمواقفادط.للمعرفةالمدرسانيوالعهدالوسطىالقرون

ابنأومسكويهأوالجبارعبدالقاضياوبابويهابنأوالغزألي

الذكورةالمسائلجميعفي،الاسلأميالفكرقادةمنوغيرهمخلدون

آ"غ()ء*ش!،3صثرفانيةعلىالتعرفيريدالذيالمؤرخألاتفيدلا،أعلاه

لنابدفلا،العثعرينللقرنهذا!نحناما،الدرسيالاسلاميالفكر

يمارسهكماللواقعملازمةمجالاتوفيمستوىعلىالأسئلةطرحمن

المعاصر.العلمنالفكرويتصوره

وفيالمسلمينأذهانفيمتأصلةموروثةمعارفهناكان2(

وأحسن.للمعرفةأصوليةعرقلةوتكون-وجدانهمأعني-قلوبهم

والدنيوية.الدينهوذلكلتوضيحيضربمثل

خبرةمنذالإسلأميةالتاريخيةالخبرةفيموجودةالدنيويةإنقلنا

علىدلالةأوضحتدلمثلاالتوبةوسورة.بالمدينةوالأنصارالمهاجرين

ومشاكلهوخصائصهالعرييالمجتمعاوالدنياأمورفيالدينانغماس

الاموسنزمئبالاسلاصةالوصوفةالدولةوكذلك،الاسلأمظهوروقت

كانت،العديدةوالإماراتاًلعمانيةالدولةعنناهيك،والعباسييق

خصائصهانتصوروانما؟دينيةمنهااكثردنيويةلضروراتخاضعة

لورديىالفقهاءقدمهاالتيالمتأخرةالتنظتراتخلال"الاسلأمية"

يجبولذا.وغيرهمتيميةوابنالجوزيوابنيعلاابيوأبنوالغزالي

س!!ةءولن!،ثير)"ط(المثتركالإسلأميالخيالبيننميزاناليومعلينا

الفقهيةالمثاليةالتعريفاتتلقىالذيأأثح،451س!ول)ولولثي!*هح

التاريخيةالمعرفةوبين،مبهمككلالإسلامتاريخعلىواسقطها

التيالمجتمعاتجميعفيسائداكانالذيالدنيويللوأقعالانتقادية

والاجماجمماالسياسيالواقعان".،)الاسلاممنعناصرفيهاانتشرت

حتىالكبرىالفتنةالىأدىالذيالشنيعالقتالفيينحصرمثلما

اليهيتوقامجردأعلىمثلأبالدينةالخبرةوتعاليمالشورىأصبحت

وينحصر،قصيرةفترةفيتحقيقهيستطيعاندونالاجكاعيالخيال

الخلأفة.علىالهجريالثالثالقرنمنذال!ليكتغلبفيكذلك

تياراتمنالغربفيانتجتهماالإسلامفيالدنيويةتنتجالماذا

والرؤيةوالتفكيرالثقافةمحلحلتأخهاحتىمبدعةوعلميةثقافية

بعدالإسلامفيشأمهاوضعفالدنيويةمجالتقلصلماذا؟المسيحية

الموصوفةالتصوراتانتشرتمابقدر.الهجريالخا!سالقرن

الذيالخيالذأك،المشترلث/الاسلأميللمخيالوالمولدةبالاسلأمية

ضدالمسلمينلكفاحالوحيدالمحركوبعد57الاشنعمارعهدفيأصبح

لاذا؟؟الاستنقلالبعدبالسلطةالمستأثرين(،الطغاة"ضدثمالمستعمرين

هذهعلىبعديطرحا،الأهميةعظيمتاريخيسؤالهذا3(

العقلعلىالخيالطغىمنذبالنايشغلالذيالمغزىهذاوفيالصيغة

عليهالوافيوالجواب3للحقائقالتف!علىالباطلةالتصوراتوتغلبت

الخطاباتجميعمناكثرألاسلامفيوالدنيويةالدينأمريوضح

خاطفة.باشاراتهناوسأكتفي.الايديولوجيةوالادعاءاتالأفتخارية

الثاذثالقرنينفيالناشئةالتاجرة*"البورجوازيةتحطا

بهاحظيتالتيوالظروفوالوسائلبالديمومةالهجرييئوالر.ابع

تلكفانذلكومععثرالسادسالقرنبعدالعربيةالبورجوازية

وفارسوقرطبةوالريببغداداحدثتقدالناشئةالبورجوازية

08-

الذيثي!ول+(4آول)س!؟3الإنسيالتياريشبهعلميافكريأتيارأوالقيروان

عنكتابيفيبينتوقدعشر،السادسالقرنفياوروبافيانطلق

س!لأاكهآولءولدا"ط(!"3!،"الهجريالرابعالقرنفيالعربيةالانسية"

العلمانيةالخصائصولء17ح.3ء4أ?2،ء3!ش!"اط.7ولة!لأ)8291

بعدمعاكسةتاريخيةاجآعيةقوىأوقفتهالذيالتيارلهذاالعقلانية

المدنفيتسودالدرسانيةالظاهرةحينئذبدأتالخام!،القرلن

الأولياءوثاطاتوالطرقالصوفيةالتياراتصارتبينماونواحيها

علىمنطبقامبسطأإسلامأوالأريافالقرىفيتذيعوالرابطين

ومن.المحليةوالاعتقاداتوالمناسكوالعاداتوالاخلأقالثقافات

فيالمدرسانيالإسلامهـحل6-14-م.3القرنالى")،13القرن

والأرياففي.القرىالشعيوالإسلأمالدولةنفوذبقيحيثالدن

وشاعلحكونالذيالدرسيالإسلأممحل،المركزيةالسلطةعنالبعيدة

بعدالناشئةالثهابةوالأجيال.الهجرةمنالأولىالاربعةالقرونفي

الإسلام!منعناصرالىتحيلفإنما،الاسلامالىتدعوسكلندماالخمسينات

ضغطعنالمتولدالنضاليالإسلأممنحديثةوشعاراتالمدرساني

نأذللث.الاستقلالاتبعدوالديموغرافيالثقافيوالتطورالاستعمار

التاريخيةالبحوثتعددتإذاالايمكنلاالدرسيالإسلأمالىالرجوع

واللتقياتوالنشرالتعليمطريقعئنتائجهاواًنتثهرتالعلمية

.والمحاضرات

العقلليعترفأساسيةعمليةالمدرصيالاسلامالىالرجوعان4(

ألاجتهاعي،بالتوليدايآ+(،30،3آ3آ4)غالاديانبتاريخيةالاسلامي

منبدفلا،المجتمععلىمتعالية،للتاريخمخترقةقيهانعتبرهلماالتاريخي

التعاليمندنيويةوممارساتبطرقواًلتقديسيالتعاليعملياتتمييز

كليةجوهرعيانكأوالمقدس34(حاء3ا3،،01ولأس!ولء3+ا،4ء"ولحس!3أأ"ء3)،54

ابوجودمفهوماتان.الدرصيوالفلسفيالاثولوجيالفكرقدمها

والعقلالخالدة-والحكمةوالذاتوالجوهروالأبديةوالايسيةالاول

وتصوراتمعانمنبهايتعلقماوكلالاخلأفو-رمالأزلي

التاريخيةعنمنفصلةمثاليةفكريةمنظومةفييندرجواعتقادات

الاسلاميالفكربتحويلأعنيهماهذاوتطويرها.تكييفهافيالعاملة

التفك!يرمرحلةاًلىأصوليةلعراقيلفيهالتفكيريمكنلامامرحلةمن

بعد.فيهيفكرلممافي

الدرسيللتراثاًلبعثبعمليةالاسلأميالفكريقوموكيفه(

فيبهاالقياممنبدلاأخرىمهمةعنويبتعدفيهينحصرأندون

فيه؟نعيشالذيالحداثةبعدمابمجتمعالنهوضوهي،نفسهالوقت

قينندفعفإننا،اصيوميةاحياتنافيالعاملةالمتجاذبةالقوىنلتمسهنا

وأرفهالإنتاجوسائلأكملوراعونسعىالعلميةالممارساتأحدث

وتخيلاتوأفكاربآراعنفسهالوقتفيونتشبثالمعيشةأنماط

وهكذا.تحقيقيتساؤلأيدونالماضيعنتسلمناهاواعتقادات

ناوعقولنالنفوسنانسمحوهكذا،المعانيوتلتبساًلأمورعليناتختلط

الورعة.الخاشعةالنفسعليهتجرؤولاالسليمالعقليدعيهلاماتدعي

قطاعاتهمعظمفيمرتبطايزللمفيهنعيشالذيالمجتمعان

مالمجتمعفيومأيومآنتفتحنفسهالوقتفيولكننا،بالمجتمالتقليدي

وأسرعأسهلالاديةالحياةترفيهلأساليبتبنيناأنإلا،الحداثةبعد

يتعلقفيهاخاصة،والعقليةالعلميةالحداًثةعلىإقبالنامنوأعم



مثلأالعربيةالبلدانفيشاعتوقدوالاجقاعية.الإنسانيةبالعلوم

أشدالدقيةةالعلوميخصنجبماالتعريبعمليةأنجداًالخاطئةالفكرة

اللغةلادق،والاجقاعيةالانسانيةالعلوميخصنيمنهااليهاالحاجة

الثفافةلأنبالعكبروالأمر.الميدانهذافيبنفسهاقائمةالعربية

ومناهجواحكاماومفدماتآراءالعفولعلىتفرضالوروثةالعربية

بالأصوليةالباحثتسلحاذاالاالسديدواشنعمالهافهمهايمكنلا

الوضعهذاوفي.والاجتماعيةالانسانيةالعلومابدعتهاالتيالحديثة

الايديولوجيالتصوريالإسلامتغلبأسرارمنصرالشاملاللغوي

العلمية.البحثبهيفرالذيالواقعيالإسلأمعلى

الاسلامانالةائلالشعارنكررأنسبتقماكلبعديصحهل6(

عنيختلفلاالاسلامأمرإننفولأنيجبهلأم،ودنياودولةدين

والسياسيالاقتصاديونجاحهاالبورجوازيةنفوذفيالاالمسيحيةأمر

نأكما؟اخرىجهةمنوإزالتهاقمعهاثمالسردغوفسلها،جهةمن

الثوراتاحدثواالدينالعمالطبقةانتجتالصناعيةالمجتمعات

فيوالحرفيةوالفلاحيةالبدويةالحياةبينما،المعروفةالاشتراكية

بدورناهضةقويةطبقاتبتكوينتسمحلمالإسلأميةالمجتمعات

الاسلاميةاذبلدانفيالمعاصرةالحكوماتانالمعروفومن.تاريخي

لاحتىالمركزيةبالسلطةوربطهاالنفاباتحرياتتحديدفيكلهاتسعى

ماعلىوالاجتهاعيالسياسيالوضعداموما.سياسيةانقلأباتتحدث

الاسلامية")،الثورةبشعاراليهصارماعلىأو،منذ.الستيناتعليه

لا.أمعلمانيةبدولةيسمح(،"الاسلامكاناذافيهاالحميمكنفلن

"اسلامية"شعاراتاستغلتالحاكمةالفوىإنالفوليمكنولكن

التعاليمعلىتعتمدممااكثربالإسلأممتظاهرةسياسيةممارسةلتفرض

بحوثآاليهنشيرالذيالوضعيستدعيولذا.للفرادقالسامية

وقوىآلائياتمنخفىمالإبرازعديدةنفسانيةتاريخيةسوسيولوجية

.المجتمعاتتسييرفي!كلاملةدنيوية

الانسانيقفهمامرتبطانموقفانوالدنيويةالدينإنالفولخلأصة

فيمبرماتاماانفصالاينفصلألموانهما،والعمليةالفكريةمهماتهأمام

يفرضالدينيفالوقف.التاريخمراحلمنمرحلةايةولامجتمعأي

بينما،البشريوالوضعوالتاريخوالأشياءالعالمالىالعموديالنظر

رجلأنالا.التجرييالواقعيالاففيالنظريفرضالدنيويالوقف

متفاوتة،درجةالىبهوالتقيدالواقعاحتراممنابدايخلولاالدين

وانما.روحيواستلهاماعلىمثلالىتؤقانمنيخلولاالدنيويانكما

بينعلى.السلطةالسابفةاستدتعندماالوقفيئبينالمناقضةاشتدت

جفيفتهامنالوقفانحينئذ/فانتفل!الكتابمجتمعاتفيطبقتين

فيادتسياسيةجدليةبرظيفةالىالادراكيةوالعفليةالنفسانية

بالتقدممؤمنةتقنيةصناعيةمدنيةاحداثالىالغربيةالمجتمعا"ت

احداثفيالعمليالنجاحهذاولكن،البثصريالعفلواستقلألالعلمي

والبعدالدينيالاستلهامإبطالقطيعن!،علميةماديةمدينة

لتعمتقجديدةآفاقافتحتالدنيويةالرحلةانبل!الميتافيزقي

للفكرسبيلولا.والتاريخوالانساناوالعاالحفيقةماهيةعنالبحث

التيالحاسمةالراحلارتحالجماالمساهمةعنيتخلىانالاسلأمي

.الانساناجتهادفيهااندفع

أركنونممد

السربونبجامعةالاسلاميالفكرأستاذ

ت!ب!الإددارا

ملاسمن

!اص.واتاا!را

الارإهـمنلمضرعةجدبدةببونتراثنا.لالعيىسلينناذ"*(اجزاه).1اطأطفا!كنوا"

العالمزالا!الضعناجمعل0ا0ء5(اجزاه).1ل!صنالاننهمضحرا.نايدمرن.

.صللة.صتاح.

منلفة.قسر

دامرزكر!للاشاذ
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